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 المحاضرة الرابعة

 الحذف الذكر ومن مواطن الاعجاز في القران الكريم 

ودٌ هُوَ جَازٍ  قال تعالى : )يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُ 

ِ ا نَّكُمْ بِاللََّّ نْيَا وَلَا يَغرَُّ الدُّ نَّكُمُ الْحَيَاةُ  ِ حَقٌّ فَلَا تغَرَُّ ( لقمان(  33لْغرَُورُ )عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللََّّ

نَفْسٍ   توَُفَّى كُلُّ  ثمَُّ   ِ إِلىَ اللََّّ فِيهِ  ترُْجَعُونَ  يَوْمًا  )وَاتَّقُوا  تعالى :  يظُْلمَُونَ  وقال  وَهُمْ لَا  كَسَبَتْ  مَا 

فلماذا الحذف )فيه( في إحداها والذكر في الأخرى؟  281) البقرة( الآيتين جملتان وصفيتان   )

السبب أن التقدير حاصل )يجزي فيه( لكن لماذا الحذف؟ الحذف يفيد الإطلاق ولا يختص بذلك  

ثره إلى ما بعد ذلك اليوم وكلما يذكر  اليوم. فالجزاء ليس منحصراً في ذلك اليوم وإنما سيمتد أ

 الجزاء يحذف )فيه( )لا تجزي( و)لا يجزي( 

الحساب وليس عموماً. وكذلك في   يوم  فقط في  )فيه( لأنه منحصر  فذكر  الثانية  الآية  أما في 

قوله تعالى )يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار( اليوم منحصر في يوم القيامة والحساب 

 ه(. وحذف )فيه( عندما كان اليوم ليس محصوراً بيوم معين. لذا ذكر )في 

الْهَالِكِينَ )  مِنَ  تكَُونَ  أوَْ  تكَُونَ حَرَضًا  حَتَّى  يُوسُفَ  تذَْكُرُ  تفَْتأَُ   ِ تاَللََّّ ( يوسف( محذوف  85)قَالوُا 

ة : أنه إذا كان فعل مضارع مثبت لابد من حرف اللام حرف النفي )لا( )تالله لا تفتأ(. القاعد

أثبّت  )معناها  لأفعل  والله  و  أفعل(  لا  )معناها  أفعل  والله  مثال:  منفي  فهو  اللام  تذكر  لم  فإن 

الفعل( فلماذا حذف إذن؟ هذا هو الموطن الوحيد في القرآن الذي حُذف فيه حرف النفي جواباً  

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثمَُّ  للقسم. وقد جاء في القرآن قوله تعا لى )فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ

( تسَْلِيمًا  وَيسَُلِّمُوا  قَضَيْتَ  ا  مِمَّ حَرَجًا  أنَْفسُِهِمْ  فيِ  يَجِدُوا  جَهْدَ  65لَا   ِ بِاللََّّ )وَأقَْسَمُوا  النساء(   )

ُ مَنْ يمَُوتُ  ( النحل(.  38 بَلىَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلمَُونَ )أيَْمَانهِِمْ لَا يَبْعَثُ اللََّّ

الذين   لماذا؟  النفي  حرف  فيها  يذكر  ولم  النفي  تفيد  التي  الوحيدة  هي  يوسف  سورة  آية  إنما 

لى  أقسموا هم إخوة يوسف ومن المقرر في النحو أن الذكر يفيد التوكيد والحذف أقل توكيداً. فع

ماذا أقسموا؟ أقسموا أن أباهم لا يزال يذكر يوسف حتى يهلك فهل هم متأكدون من ذلك؟ أي  

 هل هم متأكدون أن أباهم سيفعل ذلك حتى يهلك وهل حصل ذلك؟ كلا لم يحصل. 

في حين في كل الأقسام الأخرى في القرآن الأمر فيها مؤكد. أما في هذه الآية لا يؤكد بالحذف  

 ه أفاد النفي.لحرف النفي مع أن 

فتأ: من معانيها في اللغة نسي وسكّن وأطفأ النار يقال فتأت النار والإتيان بالفعل )فتأ( في هذه  

الآية وفي هذا الموطن جمع كل هذه المعاني. كيف؟ المفقود مع الأيام يُنسى ويكُفّ عن ذكره  

يز. ولو اختار أي فعل  أو يسُكّن لوعة الفراق أو نار الفراق في فؤاد وفي نفس من فقُد له عز

 من الأفعال الأخرى المرادفة لفعل فتأ لم تعطي كل هذه المعاني المختصة في فعل فتأ. 
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وَتِلْكَ الْأيََّ  امُ ندَُاوِلهَُا قال تعالى في سورة آل عمران )إِنْ يَمْسَسْكُمْ قرَْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قرَْحٌ مِثْلهُُ 

لَا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ )  ُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللََّّ وَيَتَّخِذَ  آمََنوُا  الَّذِينَ   ُ وَلِيعَْلَمَ اللََّّ صَ  140بَيْنَ النَّاسِ  وَلِيمَُحِّ  )

ُ الَّذِينَ آمََنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافرِِينَ ) ل تعالى )يتخذ(  (( اللام في )ليعلم( هي لام التعليل ثم قا141اللََّّ

عطف بدون لام ثم قال )ليمحّص( عطف وذكر اللام ثم قال )يمحق( عطف بدون ذكر اللام ،  

لماذا ؟ قلنا أن الذكر للتوكيد وما حذف أقل توكيداً وإذا استعرضنا الأفعال في الآية فهل كلها  

 بدرجة واحدة من التوكيد والحذف؟ 

ماً يتحقق منه الجزاء لكل شخص. إذن هو أمر )وليعلم( الله تعالى يريد ذلك من كل شخص عل

 عام لجميع الذين آمنوا ومن غير الذين آمنوا فهو أمر ثابت مطلق لكل فرد من الأفراد.

)يتخذ( لا يتخذ كل المؤمنين شهداء فهذا الفعل ليس بدرجة اتساع الفعل الأول وهو ليس متعقلاً  

 بكل فرد. 

 جزاء.)ليمحص( متعلق بكل فرد وهذا يتعلق به ال

 )يمحق( لم يمحق كل الكافرين محقاً تاماً فالكفر والإيمان موجودان. 

يكون كل فرد من الأفراد والحذف عكس   العموم والمقصود  اللام على وجه  يذكر  إذن عندما 

 ذلك.

في   الأمرين مطلوبين حتماً  اللام لأن  ذكر  الحالتين  في  من ربكم(  )ولتبتغوا فضلاً  تعالى  قال 

 هذه الحياة. 

رِ الْمُنَافِقِينَ بِأنََّ لهَُمْ عَذَابًا ألَِيمًا )قال   (( وقال تعالى في سورة  138تعالى في سورة النساء )بَشِّ

الِحَاتِ أنََّ لهَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ كُلَّ  رِ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ مَا رُزِقوُا  البقرة )وَبَشِّ

مِنْ   رَةٌ مِنْهَا  مُطَهَّ أزَْوَاجٌ  فِيهَا  وَلهَُمْ  مُتشََابِهًا  بِهِ  وَأتُوُا  قَبْلُ  مِنْ  رُزِقْنَا  الَّذِي  هَذَا  قَالوُا  رِزْقًا   ثمََرَةٍ 

 (( 25وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )

لماذا؟ لأن   التقدير هو )بأن(  الثانية )أن( مع أن  الباء في الآية الأولى )بأن( وحذفها في  ذكر 

تبشير المنافقين آكد من تبشير المؤمنين ، ففي السورة الأولى أكّد وفصّل في عذاب المنافقين  

لوحيدة التي  في عشرة آيات من قوله )ومن يكفر بالله وملائكته(. أما في الآية الثانية فهي الآية ا

ذكر فيها كلاماً عن الجزاء وصفات المؤمنين في كل سورة البقرة. إذن )بأن( أكثر من )أن(  

 فالباء الزائدة تناسب الزيادة في ذكر المنافقين وجزاؤهم. 

ِ فَضْلًا كَبِيرًا ) رِ الْمُؤْمِنِينَ بِأنََّ لهَُمْ مِنَ اللََّّ نه تعالى (( لأ 47وقال تعالى في سورة الأحزاب )وَبَشِّ

 فصّل في السورة جزاء المؤمنين وصفاتهم. 
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عَلىَ   وَإِنَّا  الْأرَْضِ  فيِ  فَأسَْكَنَّاهُ  بِقَدَرٍ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  )وَأنَْزَلْنَا  المؤمنون  سورة  في  تعالى  قال 

لَقَادِرُونَ ) بِهِ  لَ 18ذَهَابٍ  وَأعَْنَابٍ  نَخِيلٍ  مِنْ  جَنَّاتٍ  بِهِ  لكَُمْ  فَأنَْشَأنَْا  وَمِنْهَا  (  كَثِيرَةٌ  فَوَاكِهُ  فِيهَا  كُمْ 

تعَْمَلُونَ )19تأَكُْلوُنَ )  كُنْتمُْ  بِمَا  أوُرِثْتمُُوهَا  الَّتيِ  الْجَنَّةُ  )وَتِلْكَ  الزخرف  (  72(( وقال في سورة 

في الثانية    (( ذكر الواو في الأولى )ومنها( وحذف الواو73لكَُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تأَكُْلوُنَ )

قال  النعم  وتعداد  الدنيا  وأهل  الدنيا  عن  الكلام  في  السياق  المؤمنون  سورة  في  لماذا؟  )منها( 

والمربّيات   والبيع  للإدخار  هو  ما  فمنها  فقط  للأكل  ليست  الدنيا  في  فالفاكهة  تأكلون(  )ومنها 

أكلون وهذا ما والعصائر فكأنه تعالى يقصد بالآية : ومنها تدّخرون، ومنها تعصرون ومنها ت 

يسُمّى عطف على محذوف. أما في سورة الزخرف فالسياق في الكلام عن الجنة والفاكهة في  

 الجنة كلها للأكل ولا يصُنع منها أشياء أخرى. 

 الحذف من الفعل: 

 تتبدل.  -تتذكرون، تبدّل   -تتنزّل، تذكرون   -توفّاهم، تنزّل   -تتوفاهم 

 القرآن كله:الحذف من الفعل يدخل تحت ضابطين في 

 . يحذف من الفعل إما للدلالة على الإقتطاع من الفعل.1

 . يحذف من الفعل في مقام الإيجاز ويذكر في مقام التفصيل. 2

تتَنََ  اسْتقََامُوا  ثمَُّ   ُ اللََّّ رَبُّنَا  قَالوُا  الَّذِينَ  )إِنَّ  فصلت  سورة  في  تعالى  ألَاَّ  قال  الْمَلَائكَِةُ  عَلَيْهِمُ  لُ  زَّ

( توُعَدُونَ  كُنْتمُْ  الَّتيِ  بِالْجَنَّةِ  وَأبَْشِرُوا  تحَْزَنُوا  وَلَا  لُ  30تخََافوُا  )تنََزَّ القدر  سورة  في  وقال   ))

 ( أمَْرٍ  كُلِّ  مِنْ  رَبهِِّمْ  بِإذِْنِ  فِيهَا  وحُ  وَالرُّ المضارع4الْمَلَائكَِةُ  الفعل  نفس  استخدم  لكن حذفت    (( 

 التاء في الآية الثانية )تنزّل( لماذا؟ 

الآية الأولى هي عند الموت تنزل الملائكة على الشخص المستقيم تبشرّه بمآله إلى الجنة ، أما  

لحظة   كل  في  لحظة لأنه  كل  في  يحدث  الأولى  الآية  في  التنزّل   ، القدر  ليلة  في  فهي  الثانية 

في مثل هذه الحالة تتنزّل في كل لحظة وكل وقت  يموت مؤمن في هذه الأرض إذن الملائكة  

أكثر   الأول  التنزّل  لإذن  القدر.  ليلة  وهي  العام  في  واحدة  ليلة  في  فهي  الثانية  الآية  في  أما 

استمرارية من التنزّل الثاني، ففي الحدث المستمر جاء الفعل كاملاً غير مقتطع )تتنزّل( أما في  

 عل )تنزّل(. الثانية في الحدث المتقطع اقتطع الف

فِيمَ   قَالوُا  أنَْفسُِهِمْ  ظَالِمِي  الْمَلَائكَِةُ  توََفَّاهُمُ  الَّذِينَ  النساء )إِنَّ  مثال آخر في قوله تعالى في سورة 

أَ  تكَُنْ  ألََمْ  قَالوُا  الْأرَْضِ  فيِ  مُسْتضَْعَفِينَ  كُنَّا  قَالوُا  فَأوُلَئِكَ  كُنْتمُْ  فِيهَا  فَتهَُاجِرُوا  وَاسِعَةً   ِ اللََّّ رْضُ 

(( وفي سورة النحل )الَّذِينَ تتَوََفَّاهُمُ الْمَلَائكَِةُ ظَالِمِي أنَْفسُِهِمْ  97مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )

َ عَ  ((. لنستعرض المتوفين  28لِيمٌ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ )فَألَْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نعَْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلىَ إِنَّ اللََّّ

ففي  النحل  سورة  آية  في  المتوفين  من  جزء  هم  المتوفون  النساء  سورة  آية  في  السياقين:  في 
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سورة النساء المتوفون هم المستضعفون من الذين ظلموا أنفسهم أما في سورة النحل فالمتوفون  

القسم   هم ظالمي أنفسهم كلهم على العموم. الفعل الأطول وأعطى  القسم الأكبر  تعالى  فأعطى 

 الأقل الفعل الأقلّ. 

وَلَوْ   أزَْوَاجٍ  مِنْ  بهِِنَّ  تبََدَّلَ  أنَْ  وَلَا  بعَْدُ  مِنْ  النِّسَاءُ  لَكَ  يَحِلُّ  )لَا  الأحزاب  سورة  في  آخر  مثال 

 ُ وَكَانَ اللََّّ يَمِينكَُ  (( وقوله تعالى )وَآتَوُا 52عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا )   أعَْجَبَكَ حُسْنهُُنَّ إلِاَّ مَا مَلكََتْ 

كَانَ حُوبًا كَبِيرًا  الْيَتاَمَى أمَْوَالهَُمْ وَلَا تتَبََدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تأَكُْلوُا أمَْوَالهَُمْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ إِنَّ  هُ 

رسول ? والحكم مقصور عليه ?. أما ( النساء( في آية سورة الأحزاب هي مقصورة على ال2)

الآية الثانية فهي آية عامة لكل المسلمين وهذا التبدّل هو لعموم المسلمين وليس مقصوراً على  

أحد معين وإنما هو مستمر إلى يوم القيامة. لذا أعطى الحدث الصغير الصيغة القصيرة )تبدّل(  

 وأعطى الحدث الممتد الصيغة الممتدة )تتبدلوا(. 

ينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أوَْحَيْنَا   مثال آخر: قال تعالى في سورة الشورى )شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّ

قُوا تتَفَرََّ وَلَا  ينَ  الدِّ أقَِيمُوا  أنَْ  وَعِيسَى  وَمُوسَى  إِبْرَاهِيمَ  بِهِ  يْنَا  وَصَّ وَمَا  عَلىَ    إِلَيْكَ  كَبرَُ  فِيهِ 

ُ يَجْتبَيِ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيهَْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينُِيبُ )  (( وقال في سورة 13الْمُشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللََّّ

ِ عَلَيْكُ  قوُا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللََّّ ِ جَمِيعًا وَلَا تفَرََّ مْ إِذْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً فَألََّفَ آل عمران )وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللََّّ

فَأنَْقَذكَُمْ مِنْهَ  شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ  وَكُنْتمُْ عَلىَ  إِخْوَانًا  بِنِعْمَتِهِ  ُ  بَيْنَ قلُوُبِكُمْ فَأصَْبَحْتمُْ  يبَُيِّنُ اللََّّ ا كَذَلِكَ 

لوصية خالدة من زمن سيدنا نوح ? إلى خاتم  (( في الآية الأولى ا103لكَُمْ آيََاتِهِ لعََلَّكُمْ تهَْتدَُونَ ) 

الفعل   جاء  لذا  بالمسلمين  خاصة  فهي  الثانية  الآية  في  أما  )تتفرقوا(  الفعل  فجاء   ? الأنبياء 

)تفرّقوا(. والأمة المحمدية هي جزء من الأمم المذكورة في الآية الأولى. وكذلك فالحدث ممتد  

الثانية   في  محدد  والحدث  )تتفرقوا(  الأولى  زمن في  على  خالدة  وصية  فالأولى  )تفرقوا(. 

به لذا  إليه أعداء الإسلام فيتفرقون  المأتى الذي يدخل  الأزمان )ولا تتفرقوا فيه( لأن هذا هو 

جاءت الوصية خالدة مستمرة، وصّى تعالى الأمم مرة ووصّى الأمة الإسلامية مرتين. والآية  

الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك(.  الأولى أشد تحذيراً للأمة الإسلامية )شرع لكم من  

شرعه لنا في الوصية العامة لنوح وخصّ بالذي أوحينا إليك ثم خصّ الأمة الإسلامية في الآية  

كان  التفرّق مهما  ونهانا عن  المحمدية أصغر.  الأمة  الأول لأن  هنا  له سببان  الثانية.والحذف 

مر )لا تفرقوا( وقال )واعتصموا بحبل الله جميعا(. أكد  قليلاً وأراد ربنا تعالى أن نلتزم بهذا الأ

 على الجمع الكامل وعلى سبيل العموم كأنه فرض عين على 

الجميع فلا يعُفى أحد من المسؤولية أن لا نتفرق وأن نعتصم بحبل الله وذكرهم بنعم الله عليهم  

لاف بالعذاب العظيم وأطلق العذاب ولم يحصره في الآخرة إنما قد يطالهم  وتوعدهم على الإخت 

في الدنيا والآخرة. المصدر لا يعمل بعد وصفه )يوم تبيض وجوه وتسود وجوه( ليست متعلقة  

 بالعذاب العظيم. التفرّق يكون عذابه عظيماً في الدنيا والآخرة. 
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ال إليك( اختار الإسم  تعالى )والذي أوحينا  موصول )الذي( عندما ذكر شريعة محمد ?  وقوله 

ولم يقل )وما أوحينا إليك( لأن )الذي( أعرف وأخصّ من )ما( التي تشترك في المفرد والمثنى  

الموصول   بالأعرف )اسم  فجاء  تعالى شريعتنا وعرفناها  بيّن  والمؤنث. وقد  والمذكر  والجمع 

نوح  تعالى  الله  وصّى  ما  التفصيل  وجه  على  نعلم  لا  لذا الذي(،  وإبراهيم  وموسى  وعيسى  اً 

 اختار سبحانه )ما( اسم الموصول غير المعرّف. 

فَإنَِّمَا  يَشْكُرْ  وَمَنْ   ِ لِلََّّ اشْكُرْ  أنَِ  الْحِكْمَةَ  لقُْمَانَ  آتَيَْنَا  مثال آخر: قال تعالى في سورة لقمان )وَلَقَدْ 

حَمِ  غَنِيٌّ   َ اللََّّ فَإنَِّ  كَفَرَ  وَمَنْ  لِنَفْسِهِ  ) يَشْكُرُ  إِنْ  12يدٌ  مُوسَى  )وَقَالَ  إبراهيم  سورة  في  وقال   ))

( حَمِيدٌ  لغََنِيٌّ   َ فَإنَِّ اللََّّ جَمِيعًا  الْأرَْضِ  فيِ  وَمَنْ  أنَْتمُْ  بـ )إن(  8تكَْفرُُوا  أكدها  الآية الأولى  (( في 

بـ )إن( و  فأكّد  الثانية  الآية  أما في  نكرة.  نكرة وحميد  اللام  بقوله )فإن الله غني حميد( وغني 

َ هُوَ   ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إِنَّ اللََّّ )فإنه لغني حميد(. وفي سورة لقمان أيضاً قال تعالى )لِلََّّ

(( باستخدام الضمير )هو( والتعريف )الغني الحميد( أما في سورة الحج )لَهُ 26الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ )

وَ  الْأرَْضِ  فيِ  وَمَا  السَّمَاوَاتِ  فيِ  ) مَا  الْحَمِيدُ  الْغَنيُِّ  لهَُوَ   َ اللََّّ على 64إِنَّ  اللام  تعالى  زاد   ))

 الضمير المنفصل )لهو( لماذا؟

ذكر   لأنه  الأولى  من  آكد  الثانية  أن  نجد  إبراهيم  سورة  وآية  الأولى  لقمان  آية  بين  الفرق  في 

ذكر تعالى صنفين أي جعل الخلق على قسمين : من شكر ومن كفر،  اللام. في آية سورة لقمان  

فيِ   وَمَنْ  أنَْتمُْ  تكَْفرُُوا  إِنْ  مُوسَى  )وَقَالَ  إبراهيم  آية سورة  في  أما  الناس.  بعض من  كفر  ومن 

َ لغََنِيٌّ حَمِيدٌ ) إن الله  (( افترض كُفر أهل الأرض جميعاً لذا جاء قوله )ف8الْأرَْضِ جَمِيعًا فَإنَِّ اللََّّ

التوكيد   فكان  التوكيد  إلى  وتحتاج  الإستمرار  إلى  تحتاج  تكفروا  إن  وأشمل.  أعم  حميد(  لغني 

أنسب من الآية الأولى. في سورة آل عمران )فِيهِ آيََاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمَِنًا 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْ  َ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالمَِينَ ) وَلِلََّّ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفرََ فَإنَِّ اللََّّ ((  97تطََاعَ 

باستخدام صيغة الماضي وفي آية سورة إبراهيم )وإن تكفروا( بصيغة المضارع. فعل الماضي  

فيدلّ على تكرار   المضارع  أما فعل  الحدث مرة واحدة  يفترض  المستقبل  الشرط مع  أداة  بعد 

 ث.الحد

واستخدام صيغة الماضي والمضارع في القرآن كثير مثل قوله تعالى )وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ يَقْتلَُ  

إِلىَ أهَْلِهِ إِ  فَتحَْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ  وَمَنْ قَتلََ مُؤْمِنًا خَطَأً  دَّقوُا  مُؤْمِنًا إلِاَّ خَطَأً  لاَّ أنَْ يَصَّ

 مِيثاَقٌ  نَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتحَْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَهُمْ فَإنِْ كَا

مُتتَاَبِعَيْ  شَهْرَيْنِ  فَصِيَامُ  يَجِدْ  لَمْ  فمََنْ  مُؤْمِنَةٍ  رَقَبَةٍ  وَتحَْرِيرُ  أهَْلِهِ  إِلىَ  مُسَلَّمَةٌ  ِ  فَدِيَةٌ  اللََّّ مِنَ  توَْبَةً  نِ 

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا )  دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا 92وَكَانَ اللََّّ ( النساء( وقوله تعالى )وَمَنْ يَقْتلُْ مُؤْمِنًا مُتعََمِّ

عَذَابًا عَظِيمًا ) لَهُ  وَأعََدَّ  وَلعََنَهُ  عَلَيْهِ   ُ النساء( أي كلما سن 93فِيهَا وَغَضِبَ اللََّّ حت له الفرصة  ( 

يشكر   )ومن  تعالى  قوله  في  وكذلك  المضارع.  بصيغة  الفعل  جاء  لذا  التكرار  دليل  وهذا  قتل 

فإنما يشكر لنفسه( صيغة المضارع لأن الشكر يكون في كل لحظة على كل نعم الله أما )ومن  
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يَسْألَْكُمُ  )إِنْ  تعالى  وقال  فقط.  واحدة  مرة  يحصل  الكفر  لأن  الماضي  بصيغة  جاء  وهَا  كفر( 

( أضَْغَانكَُمْ  وَيخُْرِجْ  تبَْخَلوُا  فجاء 37فَيحُْفِكُمْ  متكرر  الأموال  متكرر لأن سؤال  ( محمد( سؤال 

الفعل بصيغة المضارع، وقال تعالى )قَالَ إِنْ سَألَْتكَُ عَنْ شَيْءٍ بعَْدَهَا فَلَا تصَُاحِبْنِي قَدْ بَلغَْتَ مِنْ  

 حصل مرة واحدة فجاء بصيغة الماضي. ( الكهف( السؤال 76لَدُنيِّ عُذْرًا )

 ى امثلة اخر

يفُترض أن 1 الذئب الإفتراس ؛ والإفتراس  أفترسه لأن هذا عادة  يقل  لم  لماذا  الذئب:  فأكله   .

يمزّق ثيابه كلها وإخوة يوسف جاءوا على قميصه بدم كذب فدلّ ذلك على أن الذئب لم يفترسه 

 لذا جاء فعل )فأكله(. 

رِ الْمُنَافِقِينَ بِأنََّ لهَُمْ عَذَابًا ألَِيمًا )2 ( النساء( المعروف أن التبشير بالشيء  138. قال تعالى: )بَشِّ

الحسن أما هنا فجاء التبشير من باب السخرية والتهكم منهم. كما في قوله تعالى أيضاً )ذقُ أنك  

 من باب التهكم والسخرية.   أنت العزيز الكريم( العزيز الكريم

مِلَّةَ  3 قِيمًَا  دِينًا  مُسْتقَِيمٍ  صِرَاطٍ  إِلىَ  رَبيِّ  هَدَانيِ  إِنَّنِي  )قلُْ  تعالى  قوله  لماذا نصب )ديناً( في   .

( الْمُشْرِكِينَ  مِنَ  كَانَ  وَمَا  حَنِيفًا  التخصيص  161إِبْرَاهِيمَ  باب  في  يدخل  النصب  الأنعام(؟   )

 بالمدح.

رَ الشَّمْسَ    . قال تعالى4 ُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ ترََوْنهََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ وَسَخَّ )اللََّّ

لُ الْآيََاتِ لعََلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبكُِّمْ توُقِنوُ  ى يدَُبرُِّ الْأمَْرَ يُفَصِّ   ( الرعد(2نَ )وَالْقمََرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأجََلٍ مُسَمًّ

على ماذا يعود الضمير في ترونها؟ قسم يقول إنها عمد غير مرئية بمعنى )بغير عمد مرئية(  

تعبيرات   هناك  عمد.  بغير  مرفوعة  ترونها  بمعنى  ترونها  استأنف  ثم  عمد  )بغير  قال  وقسم 

 قطعية وتعبيرات ظنيّة وهذه الآية تحتمل المعنيين.

ي سورة الكهف ) فمََا اسْطَاعُوا أنَْ يَظْهَرُوهُ  . ما الفرق بين " استطاعوا " وَ " اسطاعوا " ف5

 ( نَقْبًا  لَهُ  اسْتطََاعُوا  استطاعوا  97وَمَا  سابقاً.  ذكرنا  كما  الفعل  من  للتقليل  الحذف  من  هذه  ((؟ 

تحتاج إلى جهد لنقب السدّ أما اسطاعوا فهي للصعود على ظهره وبالتأكيد أن إحداث نقب في  

اس أشدّ من الصعود على ظهره ويستغرق وقتاً أطول فحذف  السد المصنوع من الحديد والنح 

 من الفعل الذي مدته أقل وذكر في الحدث الممتد. 

الْعزَِيزِ ترَُاوِدُ فَتَ 6 فيِ الْمَدِينَةِ امْرَأةَُ  اهَا . ما دلالة التذكير والتأنيث في قوله تعالى )وَقَالَ نِسْوَةٌ 

( مُبِينٍ  ضَلَالٍ  فيِ  لَنرََاهَا  إِنَّا  حُبًّا  شَغَفَهَا  قَدْ  نَفْسِهِ  النحوية  30عَنْ  القاعدة  بحسب  يوسف(؟   )

يكون   عندما  الفعل  يؤنّث  وتأنيثه.  تذكيره  يجوز  التكسير  جمع  أن  باعتبار  جائز  أنه  المعروفة 

ة العزيز. كما جاء في قوله أيضاً  الفاعل أكثر وإذا كان أقل يذُكّر الفعل. ونسوة هن حاشية امرأ

يمَانُ فِي قلُوُبِكُمْ  ا يَدْخُلِ الْإِ  وَإِنْ تطُِيعوُا  )قَالَتِ الْأعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لَمْ تؤُْمِنُوا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْنَا وَلمََّ
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َ غَفُ  َ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتكُْمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللََّّ ( الحجرات( استخدم الفعل قالت 14ورٌ رَحِيمٌ ) اللََّّ

َ عَهِدَ إِلَيْنَا ألَاَّ نؤُْمِنَ لِرَسُولٍ   مؤنثاً لأن الأعراب كُثرُ. وكذلك في قوله تعالى )الَّذِينَ قَالوُا إِنَّ اللََّّ

بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قلُْتمُْ فَلِمَ قَتلَْتمُُوهُمْ إِنْ   حَتَّى يَأتِْيَنَا بِقرُْبَانٍ تأَكُْلهُُ النَّارُ قلُْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي

( آل عمران( هؤلاء مجموعة من الرسل أما في قوله تعالى )هَلْ يَنْظُرُونَ  183كُنْتمُْ صَادِقِينَ )

جَاءَتْ  قَدْ  قَبْلُ  مِنْ  نَسُوهُ  الَّذِينَ  يَقوُلُ  تأَوِْيلهُُ  يَأتْيِ  يَوْمَ  تأَوِْيلَهُ  مِنْ    إلِاَّ  لَنَا  فهََلْ  بِالْحَقِّ  رَبِّنَا  رُسُلُ 

وَضَلَّ عَنْهُ  أنَْفسَُهُمْ  قَدْ خَسِرُوا  نَعْمَلُ  كُنَّا  الَّذِي  غَيْرَ  فَنعَْمَلَ  نرَُدُّ  أوَْ  لَنَا  فَيَشْفعَوُا  مَا كَانُوا شُفعََاءَ  مْ 

( ل53يَفْترَُونَ  الأولى  من  أكثر  وهم  الرسل  جميع  هم  المذكورون  الأعراف(  الفعل  (  جاء  ذا 

 مؤنثاً. 

. لماذا التحول في الخطاب من المفرد إلى الجمع في قوله تعالى )الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ مَهْدًا  7

( طه( ؟ هذا  53وَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى )وَسَلَكَ لكَُمْ فِيهَا سُبلًُا وَأنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأخَْرَجْنَا بِهِ أزَْ 

يسمى التفاف ويستعمل لتطرية نشاط السامع وقد ورد في القرآن كثيراً. يلتفت من الغائب إلى  

 الحاضر ومن الجمع إلى الإفراد ومن الغائب إلى المتكلم. 

 . ما معنى جيوبهن؟ الجيب هو فتحة الصدر.8

 ؤنّث تذكير الفعل أو تأنيثه مع الفاعل الم

قال تعالى )ولا تكونوا كالذين جاءهم البينات( وقال تعالى )وما كان صلاتهم عند البيت( وقال  

 تعالى )قد كان لكم فيهم أسوة حسنة( 

أثُير في عديد من الأسئلة خلال   القرآن الكريم حول هذا الموضوع وقد  هناك خط بلاغي في 

ع كلمة الضلالة والعاقبة وكذلك مع كلمة  الحلقات ونذكر منها ما جاء في تذكير وتأنيث الفعل م

 الملائكة وكذلك مع كلمة البيّنات. وقلنا باختصار أنه:

باللفظ   فإذا قصدنا  الكريم.  القرآن  في  وأكثر من خط  أكثر من سبب  له  المؤنث  الفاعل  تذكير 

ما يعُرف بالحمل على المعنى. وقد جاء في قوله تعالى    المؤنّث معنى المذكّر جاز تذكيره وهو 

إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أوَْلِيَاءَ مِنْ دُونِ  لَالَةُ  ِ   عن الضلالة )فرَِيقًا هَدَى وَفرَِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّ اللََّّ

ةٍ رَسُولًا أنَِ اعُْبدُُوا   ( الأعراف( وقوله تعالى )وَلَقَدْ 30وَيَحْسَبُونَ أنََّهُمْ مُهْتدَُونَ ) بَعَثْنَا فيِ كُلِّ أمَُّ

ا فَسِيرُوا فيِ  لَالَةُ  حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّ وَمِنْهُمْ مَنْ   ُ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللََّّ وَاجْتنَِبوُا الطَّاغُوتَ   َ لْأرَْضِ  اللََّّ

( بِينَ  الْمُكَذِّ عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  ونرى 36فَانْظُرُوا  النحل(.  الضلالة   (  فيها  يذكر  مرة  كل  في  أنه 

( تعَُودُونَ  بَدَأكَُمْ  )كَمَا  الآخرة  في  الكلام  لأن  العذاب  بمعنى  الضلالة  تكون  (  29بالتذكير 

الأعراف( وليس في الآخرة ضلالة بمعناها لأن الأمور كلها تنكشف في الآخرة. وعندما تكون  

 الضلالة بمعناها هي يؤنّث الفعل. الضلالة بالتأنيث يكون الكلام في الدنيا فلمّا كانت 
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بالتذكير   تأتي  وعندما   ، مرة  وبالتأنيث  مرة  بالتذكير  تأتي  أيضاً  العاقبة  لكلمة  بالنسبة  وكذلك 

مرة بمعنى العذاب أي بالتذكير والأمثلة    12تكون بمعنى العذاب وقد وردت في القرآن الكريم  

القرآن كثيرة منها قوله تعالى في سورة الأنعام )قلُْ سِيرُواْ فيِ الأرَْضِ ثمَُّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ   في

{ بِينَ  الْمُكَذِّ خَلاَئِفَ  11عَاقِبَةُ  وَجَعَلْنَاهُمْ  الْفلُْكِ  فيِ  عَهُ  مَّ وَمَن  يْنَاهُ  فَنَجَّ )فكََذَّبوُهُ  يونس  وسورة   )}

كَذَّ  الَّذِينَ  } وَأغَْرَقْنَا  الْمُنذرَِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَانظُرْ  بِآيَاتِنَا  مَطَرًا  73بوُاْ  عَلَيْهِمْ  و)وَأمَْطَرْنَا   )}

الْمُجْرِمِينَ ) كَانَ عَاقِبَةُ  الْمُنْذرَِينَ ) 84فَانْظُرْ كَيْفَ  كَانَ عَاقِبَةُ  (  73( الأعراف( و)فَانْظُرْ كَيْفَ 

حل العذاب فجاء الفعل مذكراً. وعندما تأتي بالتأنيث لا تكون  الصافّات( المقصود بالعاقبة هنا م

وَمَنْ   عِنْدِهِ  مِنْ  بِالْهُدَى  جَاءَ  بمَِنْ  أعَْلَمُ  رَبِّي  مُوسَى  )وَقَالَ  تعالى  قوله  الجنّة كما في  بمعنى  إلا 

عالى في سورة الأنعام )قلُْ  ( القصص( وقوله ت37تكَُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يفُْلِحُ الظَّالِمُونَ )

لاَ  إِنَّهُ  ارِ  الدِّ عَاقِبَةُ  لَهُ  تكَُونُ  مَن  تعَْلمَُونَ  فَسَوْفَ  عَامِلٌ  إِنيِّ  مَكَانَتِكُمْ  عَلىَ  اعْمَلوُاْ  قَوْمِ  يفُْلِحُ    يَا 

 {(. 135الظَّالِمُونَ }

البقرة  سورة  في  تعالى  قال  البقرة:  سورة  في  أخرى  مرة  وتأنيثها  مرة  شفاعة  كلمة  تذكير 

وَ  عَدْلٌ  مِنْهَا  يُؤْخَذُ  وَلاَ  شَفَاعَةٌ  مِنْهَا  يقُْبَلُ  وَلاَ  شَيْئاً  نَّفْسٍ  نَفْسٌ عَن  تجَْزِي  لاَّ  يَوْماً  هُمْ  )وَاتَّقُواْ  لاَ 

يقُْبلَُ  48ينُصَرُونَ } وَلاَ  شَيْئاً  نَّفْسٍ  نَفْسٌ عَن  لاَّ تجَْزِي  يَوْماً  { ( وقال في نفس السورة )وَاتَّقوُاْ 

تنَفعَهَُا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ }  {(.جاءت الآية الأولى بتذكير فعل )يقبل(  123مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ 

مؤنثاً مع كلمة الشفاعة نفسها. الحقيقة أن الفعل )يقبل( لم  مع الشفاعة بينما جاء الفعل )تنفعها(  

الآية   إلا في  الشفاعة  لمن سيشفع    123يذُكّر مع  أنها جاءت  المقصود  البقرة وهنا  من سورة 

الشفاعة   فالمقصود  الثانية  الآية  في  أما  الشفاعة.  ذي  من  أو  سيشفع  ممن  يقُبل  لن  أنه  بمعنى 

شفيع. وقد وردت كلمة الشفاعة مع الفعل المؤنث في القرآن  نفسها لن تنفع وليس الكلام عن ال

حْمَن بِضُرٍّ لاَّ تغُْنِ   الكريم في آيات أخرى منها في سورة يس )أأَتََّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يرُِدْنِ الرَّ

{ ينُقِذُونِ  وَلاَ  شَيْئاً  شَفَاعَتهُُمْ  ا23عَنيِّ  فيِ  لَكٍ  مَّ ن  مِّ )وَكَم  النجم  وسورة  تغُْنيِ  {(  لَا  لسَّمَاوَاتِ 

ُ لِمَن يَشَاءُ وَيرَْضَى }  {(. 26شَفَاعَتهُُمْ شَيْئاً إلِاَّ مِن بعَْدِ أنَ يَأذَْنَ اللََّّ

وكذلك كلمة )البيّنات( فإذا كانت بمعنى العلامات الدالة على المعجزات أنّث الفعل وإذا كانت 

حكم نحوي مفاده أنه يجوز أن يأتي الفعل    بمعنى الأمر والنهي وحدّ الله والدين ذكّر الفعل هناك

مذكراً والفاعل مؤنثاً. وكلمة )البيّنات( ليست مؤنث حقيقي لذا يجوز تذكيرها وتأنيثها. والسؤال  

لماذا جاء   لماذا؟  السؤال  لكن  قلنا  هذا جائز كما  )البيّنات( لأن  وتأنيث  تذكير  جواز  ليس عن 

ع العلم أنه استعملت في غير مكان بالمؤنث )جاءتهم  بالاستعمال فعل المذكر )جاءهم البيّنات( م

 البيّنات(؟ 

النبوءات فأينما   تدلّ على  الفعل مع )البيّنات( إذا كانت الآيات  بالتأنيث: يؤنّث  البيّنات  جاءتهم 

ن بعَْدِ مَا وقعت بهذا المعنى يأتي الفعل مؤنثاً كما في قوله تعالى في   سورة البقرة )فَإنِ زَلَلْتمُْ مِّ

{ حَكِيمٌ  عَزِيزٌ  اّللََّ  أنََّ  فَاعْلمَُواْ  الْبَيِّنَاتُ  اّللَُّ  209جَاءتكُْمُ  فَبعََثَ  وَاحِدَةً  ةً  أمَُّ النَّاسُ  )كَانَ  والآية   )}
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بِالْحَقِّ  الْكِتاَبَ  مَعَهُمُ  وَأنَزَلَ  وَمُنذِرِينَ  رِينَ  مُبَشِّ وَمَا  النَّبِيِّينَ  فِيهِ  اخْتلََفوُاْ  فِيمَا  النَّاسِ  بَيْنَ  لِيَحْكُمَ   

آمَنوُاْ لِمَا اخْتلََفُواْ   اخْتلََفَ فِيهِ إلِاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءتهُْمُ الْبَيِّنَاتُ بغَْياً بَيْنَهُمْ فهََدَى اّللَُّ الَّذِينَ 

يَ  وَاّللَُّ  بِإذِْنِهِ  الْحَقِّ  مِنَ  }فِيهِ  سْتقَِيمٍ  مُّ صِرَاطٍ  إِلىَ  يَشَاءُ  مَن  لْنَا  213هْدِي  فَضَّ سُلُ  الرُّ )تِلْكَ  و   )}

الْبَيِّنَ مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى  وَآتيَْنَا  دَرَجَاتٍ  بعَْضَهُمْ  وَرَفَعَ  اّللَُّ  كَلَّمَ  ن  مَّ نْهُم  مِّ بَعْضٍ  عَلىَ  اتِ  بعَْضَهُمْ 

شَ  وَلَوْ  الْقدُُسِ  برُِوحِ  وَلكَِنِ  وَأيََّدْنَاهُ  الْبَيِّنَاتُ  جَاءتْهُمُ  مَا  بَعْدِ  ن  مِّ بَعْدِهِم  مِن  الَّذِينَ  اقْتتَلََ  مَا  اّللَُّ  اء 

ن كَفرََ وَلَوْ شَاء اّللَُّ مَا اقْتتَلَوُاْ وَلكَِنَّ اّللََّ يَفْعلَُ مَا يُ  نْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّ {(،  253رِيدُ } اخْتلََفوُاْ فمَِنْهُم مَّ

فَقَدْ سَألَوُاْ مُوسَى  وقوله في سورة النسا نَ السَّمَاءِ  مِّ كِتاَباً  لَ عَلَيْهِمْ  تنُزَِّ الْكِتاَبِ أنَ  ء )يَسْألَكَُ أهَْلُ 

مِ  الْعِجْلَ  اتَّخَذُواْ  ثمَُّ  بظُِلْمِهِمْ  اعِقَةُ  الصَّ فَأخََذَتهُْمُ  جَهْرَةً  اّللَِّ  أرَِنَا  فَقَالوُاْ  ذَلِكَ  مِن  مَا أكَْبرََ  بعَْدِ  ن 

بِيناً } جَاءتهُْمُ   {(. 153الْبَيِّنَاتُ فعََفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتيَْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُّ

كلمة   وردت  وحيثما  والنهي  الأمر  بمعنى  تأتي  هنا  فالبيّنات  بالتذكير:  البيّنات"  "جاءهم  أما 

والنهي   الأمر  من  المعنى  بهذا  عمران  البيّنات  آل  سورة  في  تعالى  قوله  في  كما  الفعل  يذُكّر 

سُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاّللَُّ   لاَ يَهْدِي  )كَيْفَ يهَْدِي اّللَُّ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أنََّ الرَّ

قوُاْ وَاخْتلََفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأوُْلَئِكَ  {( و )وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ تفََ 86الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } رَّ

ِ  105لهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }  {( وفي سورة غافر )قلُْ إِنيِّ نهُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ

بيِّ وَأمُِرْتُ أنَْ أسُْلِ  ا جَاءنيَِ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّ  {(. 66مَ لِرَبِّ الْعَالمَِينَ }لمََّ

. وقد يكون التأنيث للكثرة والتذكير للقلة كما في قوله تعالى )قالت الأعراب آمنا( وقوله تعالى 

هذا  في  وليس  اللغوي  الجواز  جائز من حيث  الأمر  هذا  أن  ونقول  المدينة(.  في  نسوة  )وقال 

ع والتأنيث في موضع آخر؟ ونأخذ  شيء لكن السؤال يبقى لماذا اختار تعالى التذكير في موض

بتأنيث فعل   تعالى )جاءت رسل ربنا(  بتذكير فعل جاءكم، وقوله  تعالى )جاءكم رسول(  قوله 

جاءت. ونلاحظ أنه في الآية الأولى كان الكلام عن جميع الرسل في جميع الأمم من آدم إلى 

على الكثرة. أما في الآية الثانية    أن تقوم الساعة وهذا يدل على الكثرة فجاء بالفعل مؤنّثاً للدلالة

بالفعل  القلة فجاء  فالخطاب لبني إسرائيل ولزمرة منهم وفي حالة معينة أيضاً وهذا يدل على 

 مذكّراً. 

وَتَ  إلِاَّ مُكَاءً  الْبَيْتِ  عِنْدَ  كُنْتمُْ  مثال آخر قوله تعالى )وَمَا كَانَ صَلَاتهُُمْ  بمَِا  الْعَذَابَ  فَذُوقوُا  صْدِيَةً 

( الأنفال( والمكاء والتصدية : هما التصفيق والصفير وكلاهما مذكّر وجاء الفعل  35تكَْفرُُونَ )

مع كلمة )الصلاة( مذكراً لأن المراد بالصلاة هنا التصفيق والصفير وكلاهما مذكر. والصلاة 

مذكّ  والطواف  الطواف  تفيد  كانت  الكعبة  عندهم  وحول  يطوفون  كانوا  )صلاتهم  أيضاً  ر 

كلمة   مع  الفعل  فجاء  مذكّر  كلهّا  والصفير  والتصفيق  الطواف  إذن  ويصفرون(.  ويصفقون 

 الصلاة المقصود بمعناها المذكر جاء مذكراً. 

نْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يضَُاعَفْ لهََا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ  قال تعالى )يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأتِْ مِ 

ِ يَسِيرًا ) تيَْنِ وَأعَْتدَْنَا 30عَلىَ اللََّّ ِ وَرَسُولِهِ وَتعَْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أجَْرَهَا مَرَّ ( وَمَنْ يَقْنتُْ مِنْكُنَّ لِلََّّ
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حزاب( هذه الآية ليست من باب التذكير والتأنيث أصلاً وتذكير الفعل ( الأ31لهََا رِزْقًا كَرِيمًا )

من   الآية؟  في  )من(  استعمل  لماذا  هو  والسؤال  )من(.  استعمال  باب  من  هي  وإنما  والفاعل 

كلام   في  الأكثر  وطبيعة  والجمع  والمثنى  والمفرد  والمؤنث  للمذكر  تستعمل  اللغة  في  أصلاً 

ا كان  لو  حتى  أنه  والقرآن  بصيغة  العرب  )من(  بـ  مرة  أول  يأتي  الجمع  أو  للإناث  لخطاب 

المفرد المذكر ثم يعقبه ما يوضح المعنى. ومهما كانت حالة من سواء أكانت إسماً موصولاً أو  

نكرة تامة بمعنى شخص أو ذات أو كانت اسم شرط، يؤتى بها بصيغة المفرد المذكر أول مرة  

كقوله تعالى )ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر  ثم يعُاد عليها بمعناها في المرة الثانية  

وما هم بمؤمنين( وهذا هو خط القرآن وهو الأكثر في كلام العرب وهذا هو الأصل. وكقوله  

تعالى )ومنهم من يقول ائذن لي (.والآية موضع السؤال )من يأت منكن( تدخل في هذه القاعدة  

ذكير ثم جاء فيما بعد بما يدل على المعنى. وإذا خرج  جاء بـ )من( بما يدل على الإفراد والت 

إليك( جاء في   يستمعون  إليك ومنهم من  تعالى )ومنهم من ينظر  عن هذا الأمر كما في قوله 

الذين  أم  الشخص  إلى  ينظرون  الذين  أكثر  أيهما  نسأل  لماذا؟  جمع  والثانية  بالإفراد  الأولى 

عبّر عنهم بالجمع لأنهم أكثر. ولهذا عندما يخالف يستمعون إليه؟ الجواب الذين يستمعون ولهذا  

 القاعدة فإنه يخالف بما يقتضيه السياق والمعنى. 

 


